
في تقديري فإن قراءة الدارسين 
والنقاد العرب لكتابات إدوارد 

سعيد قد هيمنت عليها النزعة 
السياسية النضالية التبسيطية غالبا، 

وذلك منذ صدور كتابه الشهير 
الاستشراق، ومرورا بكتابه، في النقد 

الثقافي الكولونيالي وما بعد 
الكولونياليي، الثقافة والإمبريالية، إلى 
كتبه ذات الطابع السياسي مثل تغطية 

الإسلام، فضلا عن المؤلفات التي 
كرسها للقضية الفلسطينية وتمثلاتها 
في كتابات الغربيين ومواقفهم بشكل 

خاص.
لقد أدى هذا النمط من القراءة إلى 

استبعاد التفاعل الفكري الجدي والمثمر 
مع خصائص البناء النظري لكتابات 

إدوارد سعيد من جهة، و من جهة أخرى 
مع إسهامه في تطوير النقاش حول 
حقول الفلسفة ونظرية الأدب والفن 
الذي يتجلى بقوة خاصة في كتبه 

التالية، بدايات: القصد والمنهج، العالم، 
النص، الناقد، الأدب والمجتمع، صور 

المثقف، وفرويد وغير الأوروبيين.
 في هذه الكتب الأخيرة نرى سعيد 

يقدم نموذجا ناجحا للكيفية التي ينبغي 
من خلالها ممارسة الحوار مع الأسس 

النظرية للمنظورات النقدية الغربية 
ضمن نسق التراث الفكري الغربي وفي 
أطره الثقافية والحضارية والتاريخية، 

وذلك بقصد تخصيب النقاش الهادف 
إلى ابتكار الحلول للمشكلات الكبرى 

التي تتخلل النسيج العضوي لهذا الفكر 
ومنظوراته وعلاقته بالآخر غير الغربي.
 ومن الملفت للنظر هو أنه يندر أن 
نجد حتى الآن، بين نقادنا المعاصرين، 

من يناظر إدوارد سعيد في هذا 
الخصوص. سأتوقف بعجالة عند حوار 
إدوارد سعيد مع قضية الأصالة التي ما 
تزال محل أخذ وردّ في الساحة الفكرية 

الغربية على مستويات الأدب والفن 
والفلسف والسيكولوجية، وأوضَح 
مسبقا أن مداخل سعيد إلى مفهوم 

الأصالة متعددة، وهو الأمر الذي يبرز 
لنا أن الناقد المعاصر يتميز، أو يحتاج 
أن يتميز بالموسوعية نظريا واستيعابا 

لمؤلفات عصره ولتنوع الثقافات 
الإنسانية.

بادئ ذي بدء لا بد من التذكير 
بأنه يوجد مصطلحان يكادان يعنيان 
شيئا واحدا وهما مصطلح الأصالة 

”ORIGINALITY“ الذي يعني الأصلي، 

ومصطلح ”AUTHENTICITY“ الذي يعني 
الأصلي ليس بمعنى الأصل منذ البداية 

بل بمعنى الحقيقي والصادق وغير 
المزيف بغض النظر عن السبق من عدمه 

زمنيا.
ينبغي تسجيل ملاحظة أخرى 

وهي أن إدوارد سعيد يناقش مصطلح 
الأصالة أيضا بعيدا عن الخلفيات 
السياسية والعرقية والنازية التي 

نجدها عند أدورنو في كتابه ”رطانة 
الأصالة أو الحقيقي“، حيث قدم نقدا 

صارما لنزعة التمركز الإثني والعرقي 
في توجهات فلسفة مارتن هيدغر التي 
أبرز أنها تتكئ على مصطلح الأصالة/ 
الحقيقي بدلالاته السلبية بهدف إقصاء 

الآخر غير الجرماني.
بعد عرض مقاربة إدوارد سعيد 
لمفهوم الأصالة سأحاول من جهتي 
أن أجيب عن هذا السؤال، هل تنجز 

القصيدة أصالتها، مثلا، من تطابقها 
مع وقائعية الحدث أو حرفية الواقع 

الذاتي؟ في البداية نقتصر على بعض 
التعريفات التي يقدمها إدوارد سعيد 

لمفهوم الأصالة ونستبعد تتبع زخم 
التفاصيل والشواهد التي يدرجها في 
مقاله الموسوم ”حول الأصالة“ أو في 

مقاله ”حول التكرار“، وكلاهما منشوران 
في كتابه اللامع ”العالم، الناقد، النص“، 

لأن ذلك يتطلب الكشف النظري عن 
تحولات هذا المفهوم وجذوره الدينية، 

واللغوية والنفسية وهلمّ جرا.
في تقدير إدوارد سعيد فإن الأصالة 

لها علاقة بالكيفية، أو السجية، أو 
النوعية، وهي ”فكرة تبدو أساسية 

لتجربة الأدب“، لأن الإنسان في تقديره 
”لا يتحدث فقط عن الكتاب باعتباره 

أصيلا، وعن كاتب يملك أصالة أكبر أو 
أقل من كاتب آخر، ولكنه يتحدث أيضا 

عن أصالة استعمال مثل هذا الشكل، أو 
النمط، أو الشخصية، أو البنية ”، ثم 
يؤكد أنه ”توجد نسخ متخصصة من 
الأصالة في كل التفكير حول الأصول 
الأدبية، الجدة، الراديكالية، الابتكار، 
التأثير، التقاليد، الأعراف، والمراحل 

الأدبية” طبعا.
وهنا نقدر أن نخلص إلى استنتاج 

وهو أن كل التراث الفلسفي المثالي 
الغربي يطفو مباشرة إلى السطح 
و يذكرنا بذلك التقسيم الذي دشن 

بين المثل وبين الظواهر، وبين الظن 
والرأي، وبين الظاهرة والشيء في ذاته، 

وبين الكلام الذي يروج له بأنه تزامني 
يقبض على سيلان الحقيقة في حين 

تجليها، وبين الكتابة التي تتهم بأنها 
تعاقبية وتنقل انتقائيا جزءا من الحدث 

بعد حدوثه وتهمل أو تنسى أجزاء 
حقيقة أخرى.

يحاجج إدوارد سعيد أن مفهوم 
الأصالة جدير بالاختبار، ثم يبرز أن 

قضية التقسيم التقليدي ”بين الكتابة 
الإبداعية الأصيلة وبين الكتابة النقدية 

التأويلية“ تطرح أيضا تقسيما آخر عند 
أصحاب هذا التقسيم التقليدي، ويتمثل 

في أن ”الكتابة الإبداعية الأصيلة هي 
الأساسية، في حين أن أي نوع آخر هو 

ثانوي“.
ولاشك أن الفرضية السائدة في 

التأريخ التقليدي للأدب تلحّ هنا وهناك 
على أن النقد تابع للعمل الأدبي كما في 

القصيدة أو الرواية أو القصة القصيرة، 
ولكن العملية النقدية في حقيقتها 
ليست مجرد شرح أو تأويل للنص 
الإبداعي، وإنما ثمة نقد يقدم فكرة 

سرعان ما تتحول على يد شاعر ماهر 
إلى بنية جديدة لقصيدة أو تجرّ الشاعر 
إلى عالم مختلف عن العالم الذي اعتاده 

كمنبع لتجربته الشعرية.
في هذا السياق نتذكر أن 

الرومانتيكية قد تركزت على فكرة 
الأصالة أيضا، أي أصالة ذات الشاعر 

التي تتكلم في القصيدة، في حين قامت 
الحداثة الشعرية بتوجيه ضربة قوية 

لهذا التقليد الرومانتيكي بتأكيدها 
أن الشعر هو هروب من شخصية 

الشاعر وتعويض ذلك بالتعبير 
بواسطة المعادلات الموضوعية، منها 
الأقنعة الأسطورية، أو التاريخية، أو 
الحضارية، أو الروحية التي تتوسط 

بين الشاعر وبين العالم.

هل هناك كتابة أدبية 

أصيلة وأخرى لا

النقد تابع للعمل الأدبي، 

ولكن العملية النقدية في 

حقيقتها ليست مجرد شرح أو 

تأويل للنص الإبداعي

إدوارد سعيد اختبر بصرامة مفهوم الأصالة

أزراج عمر
كاتب جزائري
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المثقف الليبي مظلوم لا مؤسسات 

ترعاه ولا يحظى باهتمام إعلامي
سالم الهنداوي: كل عمل أدبي هو سياسي بالضرورة

 من مُعتكـــف القصة القصيـــرة، الذي 
أســـفر عن مجموعـــات قصصيـــة بارزة 
كانـــت أولهـــا مجموعـــة ”الجـــدران“ ثم 
”الأفـــواه“، و”علاقة صغيرة“، بدأ ســـالم 
الهنـــداوي رحلته الإبداعيـــة، وهو يرى 
أن القصة القصيرة رواية قصيرة تعتمد 

على الومضة والاختزال بالأساس.
يوضـــح ذلك قائـــلا، ”أعتبـــر القصة 
تمرينا وتمهيدا لكتابة الرواية، قد أكتب 
قصة من ســـطرين أو من صفحات، وفقا 
للحالة الإنســـانية يأتي الحـــدث واللغة، 
لكـــن القصـــة عنـــدي تعتمد بالأســـاس 
على الدهشـــة والومضـــة، ويمكن اعتبار 
التي نُشرت  مجموعتي الأولى ’الجدران’ 
عام 1977 مجموعة صور قلمية أو خواطر 
أقرب إلى القصة، وأعتز بها لأنها رصيد 
أول ابن إبداعي لي، والابن البكر هو ابن 

أصيل في كل الأحوال“.

التجريب الأدبي

كانـــت مدينـــة بنغـــازي الليبية هي 
المصـــدر الأول لإلهام الهنداوي وتوجيهه 
نحو مسار الكتابة الإبداعية، فهي مصدر 
جمالي ثـــري بصورها المتعددة وأماكنها 
الدافئـــة، فضلا عـــن أنها شـــهدت تيارا 
صحافيا قويا آنذاك، فكانت هناك العديد 
مـــن الصحـــف المهمـــة ومنهـــا صحيفة 
”الحقيقـــة“ التي كانت تنشـــر للكثير من 

الكُتّاب البارزين.
لـــم تكـــن الأيدولوجيا هـــي بوصلة 
الهنـــداوي فـــي التوجـــه نحـــو الكتابة 
الأدبية. فقد مـــارس التجريب في العديد 
من الأعمال. يقول في هذا الصدد، ”لم تكن 
الرمزية أحد همومي في بداية مشـــواري 
الأدبي، كان جمال الإحســـاس هو الدافع 
نحو الإبداع، وفي الكتابة وجدت الفرصة 
الأمثـــل للتعبير عن المشـــاعر والأوجاع، 
بعدما أخفقت في إشـــباع تلـــك الحاجة 
عبر الرســـم الذي مارســـته فـــي البداية، 
كانت البدايـــات مُرتبكة إلـــى أن تمكنت 
أكثر من أدواتي وتحقق ذلك بعد مسيرة 
من الكتابة في الســـبعينات بدأت بكتابة 
القصة القصيرة ثم الاتجاه إلى الرواية“.

يؤمن الكاتب الليبي بأن الزمن كفيل 
بتغيير مـــا يحدث في ذهن الروائي، فهو 
لا يكتب فـــي إطار مشـــروع مُتكامل لأنه 
غير منتظم في كتابة الرواية وغير مهتم 
بمســـألة التوثيق للأفكار فـــي الكتابات 
بحيـــث تكون امتـــدادا لبعضها، وهو ما 
يبـــدو واضحا فـــي اختلاف أجـــواء كل 
عمل عن الآخر سواء كان قصة أو رواية. 
ففي روايـــة ”الطاحونة“ تـــدور الأحداث 
بين الصحـــراء والبحر في قرية صغيرة، 
تبني عوالم  بينما رواية ”خرائط الفحم“ 
متخيلة في إطار سريالي يبدأ من نشوب 
حـــرب عالمية ثالثة، فاللغـــة فيها مختلفة 
تماما وتميل إلى الشعرية وكذلك السرد.

يُنوّه الهنداوي بـــأن روايته ”خرائط 
الفحـــم“، التي صدرت فـــي طبعة جديدة 
مـــع روايتـــين قصيريتين تحـــت عنوان 

”رحلة نـــوح الأخيرة“، هـــي بمثابة رحلة 
الإنسان للخلاص، إذ تمثل رؤية انقلابية 
ضد نواميس الحياة الســـائدة ومصائر 
الجموع في عالم تســـوده أيديولوجيات 

ماكرة أعطبت الفكر الإنساني.
مـــن الأعمـــال التـــي صـــدرت حديثا 
للكاتب عن المؤسســـة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت، روايته ”ليل بيزنطي“ 
والتـــي تصـــدر بعـــد عشـــرين عامـــا من 
كتابتها. يبينّ الهنداوي أســـباب التأخر 
في نشـــر هذه الرواية قائلا، ”أنهيت هذه 
الرواية في نهاية التســـعينات من القرن 
الماضـــي، أدليـــت بعدهـــا بتصريـــح عن 
إنجازي لها ولم تصدر حينها، ســـمع بها 
صديقـــي الراحل الأديب المصري إبراهيم 
أصلان وكان يدير سلســـلة نشـــر  للهيئة 
المصريـــة للكتـــاب، وأعجب بهـــا وطلب 
نشـــرها في مصـــر، لكن الأقدار ســـبقت 
وانتقل إلى رحمة الله، ونتيجة انشغالي 
بأعمال أخرى وعدم اســـتقراري في ليبيا 
بقيـــت الرواية بصحبتـــي، وكنت أتحين 
الفرصة لنشرها إلى أن نشرت أخيرا في 

العقد الثاني من الألفية الثالثة“.
يرى الكاتـــب الليبي أن الأديب يمتلك 
شـــارة انطلاق الخيال، فلديـــه كل عوالم 
الســـحر الموجودة في العالم لأنه يعيش 
حالـــة كونية مختلفة، وهذا ما يدفعه إلى 
التنويـــع في الثيمـــات الأدبية بين الرؤى 
الكونيـــة والمشـــاهدات الحيّـــة شـــديدة 
الذاتيـــة. مـــن هنا جاء كتابـــه “ أصحاب 
الذي ضمّ  المغيـــب.. كتابات في الغربـــة“ 
الغربـــة  فـــي  وعلاقاتـــه  مشـــاهداته  كل 
والمـــدن التـــي زارها، فالمتخيل الشـــعري 
والأدبي واللغة تجســـدوا في هذا الكتاب 
الـــذي يتـــراوح ما بـــين المقالـــة والقصة 
والمشاهدات، فهو نصوص متعددة تمثل 
حالة واحـــدة قوامها الخيال والشـــعور 
والاســـتفادة مـــن لغـــة الشـــعر والرؤى 

الجمالية.
ويلفـــت الهنداوي إلى أنه لا ينشـــغل 
ســـوى بالكتابـــة، فـــإن كان القـــارئ غير 
مجتهد فهذه ليســـت مشكلة الكاتب الذي 
ينشـــغل بكتابته بالأســـاس، ومن ثم فهو 
ليس مســـؤولا ســـوى عن نفســـه. يقول، 
”أنا مســـؤول عما أكتب فأنـــا أكتب ذاتي 

ولا يهمنـــي الآخر، يعنينـــي القارئ فقط 
في الأمانة الفكريـــة وقيمة العمل الأدبي 
الإنسانية، حتى إن مسألة التلقي النقدي 
لأعمالـــي لا تشـــغلني لأن الكتابة الأدبية 
هـــي الأســـاس، فحتـــى أهم النقـــاد غير 

مبدعين“.
يرى الهنـــداوي أن كل عمل أدبي هو 

سياســـي بالضرورة، فالكتابات 
التاريخيـــة على ســـبيل المثال 
السياســـة  مـــن  جـــزءا  تحمل 
فـــي رؤيتها لبعـــض الأحداث 
التاريخية مثل سنوات حرب 
أو اســـتعمار، حتى الســـرد 
بعلاقات  المنشـــغل  الجمالي 
إنسانية وعاطفية بالأساس 
يحمـــل موقفـــا سياســـيا، 
الرمزية  الأعمـــال  وبعض 
واضحـــا  نقـــدا  تحمـــل 
مثلما  سياسية  لمنظومات 

نرى فـــي رواية مثل ”القرود“ للكاتب 
الليبي الراحل الصـــادق النيهوم، ففيها 
إســـقاط رمزي على نظـــام عالمي، وأيضا 
اســـتخدام  وفيها  ”الحيوانات“  روايتـــه 
لرمزية الحيوانـــات كما هي موجودة في 

التراث الأدبي الرمزي.

الرواية والاستلاب

من الإشـــكاليات التاريخية المستمرة 
علاقة المثقـــف بالمجتمع وأفـــراده، فثمة 
هوة تزداد اتساعا بين المثقف والجمهور 
تجعـــل التواصـــل بين الطرفين مُلتبســـا 
ومُفخخـــا في الكثير مـــن الأحيان. ويرى 
الهنـــداوي أن الجمهور منشـــغل بأزمات 
الحيـــاة، وهي فـــي حقيقة الأمر ليســـت 
منعزلة عـــن الثقافة، لكنهـــا أزمة الوعي 
المجُتمعـــي بأصـــل وجوهـــر مشـــكلاته. 
وفـــي هذه الظـــروف يقف المثقـــف مُقيّدا 
لأنـــه لا يملك ســـوى رأيه الـــذي لا يصل 
إلى الشـــعب بحيث يحدث حـــراكا واعيا 
قائما على أســـس معرفيـــة. وهذه الأزمة 
رأيناها متجســـدة في الثورات العربية؛ 
الســـلطة  واجهـــت  التـــي  فالمجتمعـــات 
تعرضـــت للقمع، وكانـــت معظم الثورات 
الشـــعبية مجرد ظاهرة عفوية ناتجة عن 

عاطفة مندفعة تم استغلالها بشكل كبير، 
وباتت الشـــعوب العربية أكثر اســـتلابا 
وتبعية لـــدول غربية حققـــت مصالحها 
من ثـــروات المنطقة ثم التبعيـــة الثقافية 

الكاملة لها.
وبســـؤاله عن حال الروايـــة العربية 
في ظل ذلك الواقـــع، يلفت الهنداوي إلى 
أن مـــا يميز الرواية العربيـــة أنها رواية 
مناضلة وامتـــداد تاريخي 
لـــلإرث الروائي العالمي في 
أمريـــكا اللاتينيـــة والهند، 
الســـرد  بنـــت  أنهـــا  كمـــا 
العربـــي فـــي المثـــل العربي 
الحكواتـــي  والأدب  القـــديم 
الروايـــة  العـــرب.  وديـــوان 
دائما فـــي صدارة لأنها ناتجة 
عن تفاصيـــل العمق المجتمعي 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة عند 
العـــرب، فهي تحتفـــي بمكانها 
مـــع اختلاف الأشـــكال والأنماط 
والتجريـــب، وفي بعض نتاجها تجاوزت 

حتى التكنيك الروائي الغربي.
ويتابع، ”علـــى الصعيد العام نلاحظ 
انشـــغال عدد كبير مـــن الروائيين العرب 
تميـــزت  التـــي  التاريخيـــة،  بالروايـــة 
بالعطـــش التاريخـــي المفقود فـــي المادة 
التاريخيـــة التي تم تزييفهـــا عن طريق 
المنطقة  علـــى  المتوافديـــن  المستشـــرقين 
العربية. الشغف بالرواية التاريخية مهم 
لتصحيح التاريخ، وإن أضفت جماليات 
أخرى مرتهنة عند الكاتب الذي يستطيع 
أن يشـــوق القـــارئ مـــن حيـــث التكنيك 
والســـرد بحيث توصل المادة غير مقولبة 

أو جامدة وفاعلة في الوجدان.
وانتقـــالا للحديث عن الرواية الليبية 
تحديـــدا، يوضـــح الهنـــداوي أن النص 
الروائـــي الليبـــي نص حقيقـــي ومؤثر، 
ولكن اختلاف المناطق العربية يؤثر على 
درجة الانتشـــار، فالمثقـــف الليبي مظلوم 
إذ يعاني من غياب الرعاية المؤسســـاتية 
أو الاهتمـــام الإعلامي، فضلا عن أن باب 
الترجمة ما زال محدودا، وهذا ما يتعين 
علـــى دور النشـــر أن تهتم بـــه لأن هناك 
أســـماء مهمة تضاهي أســـماء لمعت في 

العالم.

الزمن كفيل بتغيير ما يحدث في ذهن الروائي

رحلة ثرية من الإبداع الأدبي بدأها 
ــــــي الليبي ســــــالم  القــــــاص والروائ
ــــــذ ســــــبعينات القرن  ــــــداوي من الهن
الماضي إلى اللحظــــــة الراهنة، كان 
ــــــه رغم ترحاله  فيها مســــــكونا بوطن
ــــــه بنغــــــازي  ــــــه. مــــــن مدينت واغتراب
وتفاصيلها اســــــتمد وعيه الجمالي 
ــــــت  فبات ــــــة،  بالكتاب شــــــغفه  ــــــدأ  وب
ــــــه  ــــــة وأعمال ــــــه القصصي مجموعات
ــــــة صــــــورا متعــــــددة تعكس  الروائي
ــــــة.  ــــــة أصيل أســــــئلة وهمومــــــا عربي
”العرب“ التقــــــت الهنداوي في حوار 

حول مسيرته وانشغالاته الأدبية.

الأديب يمتلك شارة 

انطلاق الخيال، فلديه كل 

عوالم السحر الموجودة 

في العالم لأنه يعيش حالة 

كونية مختلفة

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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